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ولید الآغا 24 مایو 2015

القضاء الثوري في جنوب دمشق بین الواقع والواجب والمأمول
enabbaladi.net/archives/34342

ولید الآغا – دمشق

مضى عامان ونصف على تحریر بلداتٍ وأحیاء في جنوب العاصمة دمشق من قبضة قوات الأسد، وسیطرة فصائل عسكریة
ثوریة وتنظیمات «إسلامیة» علیها؛ ومع غیاب «حكومة» النظام في المناطق المحررة وما أحدثه فراغ مؤسساتها الإداریة،
وخاصة القضائیة منها، كان لا بد من بدیل یقضي بین الناس في منازعاتهم وخصوماتهم ویقیم القانون بینهم. وعلیه، أُسست

الهیئات الشرعیة لتلبي حاجة ضروریة في حیاة الناس، ولكنها اصطدمت فیما بعد بحواجز وعوائق أسهمت سلبًا على سیر العمل
القضائي وغیاب العدل في كثیرٍ من الأحیان والحالات.

أُسست الهیئة الشرعیة في جنوب دمشق فور تحریر المنطقة من قبضة نظام الأسد، وضمت عددًا  من مشایخ البلدات والأحیاء،
وكان مركزها آنذاك في بلدة یلدا، كونها منطقة وسطى بین أحیاء وبلدات الجنوب الدمشقي.

یقول مدیر المكتب القضائي في جنوب دمشق المحامي عرفان الموصلي إن «الهیئة الشرعیة حینها لم تكن تمارس الدور القضائي
بالمعنى الحقیقي للقضاء بل كان عملها مجرد عمل إصلاحي»، فلم تكن تضم كوادر وخبرات قضائیة من محامین وقضاة وإنما

ضمت كوادر شرعیة من مشایخ وطلبة علم، بحسب قوله، لذلك لم یكتب لها النجاح بسبب قلة خبرة كادرها.

وأسهمت حوادث كثیرة جرت في المنطقة في تفككها لاحقًا، لعل أبرزها وجود ونفوذ لواء الحجر الأسود، وهو أحد فصائل الجیش
الحر الذي اشتهر بممارساته «التشبیحیة»، وكان یترأسه بیان مزعل (أبو عمر بیان) سیئ الصیت، الذي اصطدم مع الهیئة أكثر

من مرة، بل واعتدى على كادرها في مقر الهیئة خلال أحد الصدامات.

التجربة الثانیة للعمل القضائي في المنطقة كانت مشابهة إلى حد كبیر للتجربة الأولى من حیث الكادر الذي ضمته الهیئة الشرعیة
والدور الذي اضطلعت به، وانتهى عملها مع سیطرة قوات النظام والمیلیشیات الشیعیة الإیرانیة واللبنانیة والعراقیة على ست

بلدات جنوب دمشق في تشرین الثاني من 2013.

https://www.enabbaladi.net/archives/34342
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الهیئة الشرعیة و«البیعة»

التجربة القضائیة الثالثة كانت بتأسیس الهیئة الشرعیة الحالیة بتاریخ 1 أیار 2014، ویقول عرفان الموصلي إن هذه التجربة كانت
مختلفة عن سابقاتها بأنها سعت لممارسة الدور القضائي كما ینبغي ولیس مجرد العمل على «حلّ المشاكل»، إذ دربت عددًا من

الحقوقیین المتواجدین في المنطقة للقیام بمهام القضاء والتحقیق.

وضمت الهیئة التشكیلات العسكریة الكبیرة باستثناء تنظیم «الدولة الإسلامیة» (داعش) وجبهة النصرة؛ فتنظیم الدولة كان قد
أسس «دار رد المظالم» في بلدة یلدا، إذ كان في أوج قوته في المنطقة حینها، إلا أنه انسحب فیما بعد باتجاه حي الحجر الأسود بعد

قتاله لفصائل ثوریة واعتدائه على قیادات جیش الإسلام والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام في آب 2014.

أما النصرة فتذرعت بحجج كثیرة لعدم الانضمام للهیئة، وبحسب الشیخ أبو مالك رئیس الهیئة سابقًا، هي حجج لا تعذر فیها.

التزام الفصائل العسكریة بقرارات الهیئة في بدایة العمل كان جیدًا نوعًا ما، حسب ما أوضح الشیخ أبو مالك، إلا أن التملص من
الالتزام بدأ تحت حجج شتى، على رأسها عدم سریان قرارات الهیئة على فصائل مثل جبهة النصرة، التي رفضت التقاضي للهیئة،

وبحجة أن الهیئة مجیرة لفصیل دون آخر؛ أما المدنیون فنسبة التزامهم جیدة.

ویضیف أبو مالك أن «النصرة» كانت أهم عائق یقف بوجه عمل القضاء في الهیئة الشرعیة، ولكنها لم تكن العائق الوحید، وتبیّن
فیما بعد أنه یوجد من ضمن الفصائل المبایعة للهیئة من لا یرید لعملها النجاح والاستمرار.

ریة» القضائیة والنفوذ العسكري «السَّ

یحتاج العمل القضائي إلى قوة تنفیذیة یكون لها القدرة على إلزام الأطراف المتخاصمة بقبول تنفیذ قرارات القضاء، وهذا ما وجد
فیه المكتب القضائي للهیئة الشرعیة صعوبة بسبب قلة الإمكانیات، فبدلاً من تشكیل جهاز شرطة قضائیة اكتفت الهیئة بتشكیل

سریّة عسكریة صغیرة.

وبالرغم من هذه الصعوبات إلا أن عمل القضاء لم یقتصر على المدنیین دون العسكریین كما یقول البعض، بحسب عرفان
الموصلي، وخیر دلیل على ذلك ما نشره المكتب القضائي في تقریره الصادر منذ نحو شهرین، إذ «وصل عدد الدعاوى المرفوعة

للهیئة خلال ستة أشهر من عملها إلى 728 دعوى 333 منها دعاوى تخص العسكریین و197 دعوى منها منتهیة».

ویضیف الموصلي «لم تكن هناك حصانة لأحد، وكل شكوى تقدم على أي فرد مهما كان نفوذه یتم استدعاؤه والتحقیق معه وفي
حال كان هنالك تمنّع أو مماطلة من أي طرف یتم سلك كل السبل لثنیه، وإلا فیتم رفع ملفه للعسكریین لقتاله حتى یلتزم، وهذا ما

صدر ضد تنظیم داعش».

لكنّ الصحفي المیداني في جنوب دمشق مطر إسماعیل یردّ بأن موقف الهیئة الشرعیة كان «ضعیفًا» من دعوى رفعها قبل نحو
شهرین ضد رئیس مجلس شورى التضامن سابقًا (أبو العز) وهو شرعي أیضًا لجبهة أنصار الإسلام.

والشكوى إثر بیان أصدره مجلس شورى التضامن یتهم فیه مطر إسماعیل بتسریب معلومات عسكریة وأمنیة ما أدى لوقوع
خسائر بشریة ومادیة، علمًا أن هذه «المعلومات العسكریة والأمنیة» هي ما ذكره الناشط في مداخلة تلفزیونیة عبر قناة «العربیة

الحدث» حول الأحداث بین جبهة النصرة ولواء ش ام الرسول، وتسلل النصرة من بساتین زلیخة حتى منطقة البوقیة في ببیلا.

ویضیف مطر أنه أراد أن یتحاكم في دعوته إلى الهیئة وإن كان فعلاً المتسبب بما ذكره البیان ضده، فلیحاسب وإن كان لا فیرید
حقه لا أكثر.

وبالفعل استدعت الهیئة أبو العز أكثر من مرة لكن الأخیر لم یستجب، وهذا ما فسره مطر بأنه عدم اعتراف بالهیئة أساسًا من قبل
معظم الفصائل العسكریة في التضامن وأن لها محاكم خاصة وأن أبو العز نفسه قتل أكثر من شخص تنفیذًا لأحكام أصدرها بنفسه.

في النهایة طویت الدعوة وتبین أن أبو العز بایع تنظیم «الدولة» ویقاتل في صفوفه حالیًا، وفق ما ینقله مطر، معتبرًا أن الهیئة
رغم ضعف موقفها وقرارها إلا أنها «عملت بواجبها»، محمّلاً المسؤولیة «للفصائل التي بایعت الهیئة لكنها لم تقدم شیئًا فعلیًا

لتقویة شوكتها».
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من «الهیئة» إلى «دار القضاء».. إلى أین؟

بعد هجوم تنظیم «الدولة» على كتائب أكناف بیت المقدس في مخیم الیرموك بتسهیلٍ من جبهة النصرة قبل أكثر من شهر،
وسیطرة التنظیم فیما بعد على معظم أجزاء المخیم، فُرض على جنوب دمشق أن ینقسم إلى قسمین بفعل القتال الدائر بین تنظیمي

«الدولة» والنصرة من جهة، وغرفة عملیات «نصرة أهل المخیم» –تتشكل من جیش الإسلام ولواء شام الرسول وجیش
الأبابیل- من جهة أخرى.

بات هناك الآن قسمٌ شرقي یضم بلدات ببّیلا ویلدا وبیت سحم وتتواجد فیه فصائل غرفة عملیات «نصرة أهل المخیم»؛ وقسمٌ
غربي یضم باقي مناطق جنوب دمشق ویتواجد فیه تنظیما «الدولة» والنصرة، باستثناء حیي القدم والعسالي. ومع القرار الذي
أصدرته الهیئة والقاضي بقتال تنظیم «الدولة» وكل من یوالیه في المنطقة، اقتصر تواجدها حالیًا على بلدات ببّیلا ویلدا وبیت

سحم بطبیعة الحال.

وعن مشروع القضاء الموحد الذي یضم منطقة جنوب دمشق بالكامل من حي القدم وحتى بلدة بیت سحم یقول المحامي عرفان
الموصلي إنه تم إیقاف المشروع حتى تحریر مخیم الیرموك من سیطرة تنظیمي «الدولة» والنصرة علیه.

وكانت الهیئة الشرعیة أصدرت یوم السبت الماضي قرارًا یقضي بتسییر الأعمال في الهیئة والقضاء بشكل مؤقت على نحو جدید
بعد تعثّر اتفاق مجلس الشورى بتعیین رئیس جدید للهیئة ومدیر للمكتب القضائي بعد استقالة رئیس الهیئة الشیخ أبو مالك، لیتم
تعیین الشیخ عمر أبو النور رئیساً للهیئة حالیًا، التي تم استبدال تسمیتها بـ «دار القضاء في جنوب دمشق» بدل الهیئة الشرعیة،

وفق ما جاء في نص القرار، الذي دعا كافة الفصائل العسكریة والفعالیات المدینة إلى «تجدید البیعة».

جنوب دمشق

بلدات تتبع إداریًا لریف دمشق وأحیاء إلى العاصمة دمشق، وتضم عقربا، بیت سحم، یلدا، ببیلا، حجیرة، السیدة زینب، الذیابیة،
الحسینیة، السبینة، البویضة، غزال، التضامن، مخیم الیرموك، الحجر الأسود، القدم والعسالي.

تحررت هذه المناطق من قبضة الأسد باستثناء السیدة زینب نهایة عام 2012.

استعاد النظام بلدة عقربا بدایة عام 2013، وسیطر أیضًا على بلدات حجیرة والذیابیة والحسینیة والسبینة والبویضة وغزال نهایة
عام 2013.

بدایة 2014 عقدت بلدات ببّیلا ویلدا وبیت سحم هدنة مع النظام، كما شهد حیا القدم والعسالي هدنة مماثلة منتصف العام.

تأتي الهدن بعد حصارٍ مطبق راح ضحیته اكثر من 200 شهید جراء الجوع، من بین قرابة 100 ألف نسمة.

أبرز الفصائل في المنطقة جیش الإسلام، لواء شام الرسول، جیش أبابیل حوران، وحركة أحرار الشام وتتمركز في بلدات ببیلا
ویلدا وبیت سحم.

بینما یسیطر تنظیما داعش والنصرة على الحجر الأسود ومخیم الیرموك والتضامن إضافة لفصائل أخرى.

ویسیطر الإتحاد الإسلامي لأجناد الشام على الجزء المحرر من حي القدم.

 

 


